
 إن الحمد �،نحمده ونستعینھ ونستغفره،  

 ونعوذ بھ من شرور أنفسنا، ومن سیئاتِ أعمالِنا   

من یھده الله، فلا مضل لھ، ومن یضلل، فلا ھادي لھ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ، {یا أیھا  
 ین آمنوا اتقوا الله حق تقاتھ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون} الذ

دعةٍ  أما بعد:، فإنَّ خیرَ الحدیثِ كتابُ اللهِ، وخیرَ الھديِ ھديُ محمدٍ صلَّى اللهُ علیھِ وسلَّمَ، وشرَّ الأمورِ محدثاتھُا، وكلَّ ب 
 ضلالة 

 

اعٌ منیب،  نبي من أنبیاء الله أثنى الله علیھ وامتدحھ بقولھ: (إِنَّا وَجَدْ  ابٌ) أي: رجَّ  ناَهُ صَابِرًا نعِْمَ الْعَبْدُ إِنَّھُ أوََّ

 فمن ھذا النبي الكریم ؟ 

 إنھ أیَُّوبُ علیھ السلام . 

ض حُورَانَ بالشام  تسعة بأِرَْ كان رَجُلاً كَثِیرَ الْمَالِ مِنْ سَائِرِ صُنوُفِھِ وَأنَْوَاعِھِ; مِنَ الأْنَْعاَمِ وَالْعَبِیدِ وَالْمَوَاشِي، والأراضي الم
 ، وَكَانَ لَھُ كثیر من الأوَْلاَدٌ وَالأھل،  

 

َ  فابتلُي في ذلك كلھ وذھب عن آخره. ثم ابتلُي فيِ جسده بأنواع الْبلاََءِ، وَلمَْ یَبْقَ مِنْھُ عُضْوٌ سَلِیمٌ سِوَى قَلْبِھِ وَلِ  سَانِھِ، یَذْكُرُ �َّ
 كُلِّھِ صَابِرٌ مُحْتسَِبٌ، ذاَكِرٌ � عز وجل فيِ لَیْلِھِ وَنھََارِهِ.  عَزَّ وَجَلَّ بھِِمَا، وَھوَُ فيِ ذَلِكَ 

 

من العدوى بمرضھ ، وَانْقطََعَ   وَطَالَ مَرَضُھُ حَتَّى عَافَھُ الْجَلِیسُ، وَأوَْحَشَ مِنْھُ الأْنَِیسُ، وَأخُْرِجَ مِنْ بَلَدِهِ وَألُْقِيَ خَارِجَھَا خوفا 
یَبْقَ أحََدٌ یَحْنوُ عَلَیْھِ سِوَى زَوْجَتِھِ رضي الله عنھا وأرضاھا نعم الزوجة كَانَتْ ترَْعَى لَھُ حَقَّھُ، وَتعَْرِفُ   عَنْھُ النَّاسُ،   وَلمَْ 

 اءِ حَاجَتِھِ، وَتقَوُمُ بمَِصْلحََتِھِ،  لىَ قَضَ قَدِیمَ إِحْسَانِھِ إِلَیْھَا وَشَفقََتِھِ عَلَیْھَا، فكََانَتْ تتَرََدَّدُ إِلَیْھِ فَتصُْلِحُ مِنْ شَأنْھِِ، وَتعُِینھُُ عَ 

 

ھ على ما حلَّ بھِِمَا مِنْ  ثم ضَعفَُ حَالھَُا وَقلََّ مَالھَُا حَتَّى كَانتَْ تخَْدِمُ النَّاسَ باِلأْجَْرِ; لِتطُْعِمَھُ وَتقَوُمَ علیھ، وھى صابرةٌ مَعَ 
وْجِ، وَضِیقِ ذاَتِ الْیَدِ وَخِدْمَةِ النَّاسِ، بعَْدَ ما كانت فیھ من السَّعاَدَةِ  فِرَاقِ الْمَالِ وَالْوَلَدِ، وَمَا یَخْتصَُّ بھَِا مِنَ الْ  مُصِیبَةِ باِلزَّ

ِ وَإِنَّا إِلَیْھِ رَاجِعوُنَ!.   وَالنعِّْمَةِ والرخاء فإَنَِّا ِ�َّ

 

 صبرا واحتسابا وحمدا وشكرا، واستمر البلاء بأیوب علیھ السلام ثماني عشرة سنة، وَلمَْ یَزِدْه ھَذاَ كُلُّھُ إلاَِّ 

ا لمَْ تجَِدْ أحََدًا یَسْتخَْدِمُھَا،  ثمَُّ إنَِّ النَّاسَ تركوا استخدام امرأتھ؛ لِعِلْمِھِمْ أنََّھَا امْرَأةَُ أیَُّوبَ، خَوْفاً من أن تعُْدِیھَُمْ بمُِخَالَطَتِ  ھِ، فَلمََّ
ا   أیَُّوبَ، فقَاَلَ مِنْ أیَْنَ لكَِ ھَذاَ؟ وَأنَْكَرَهُ، وَحَلفََ أن لاَ یأَكُْلھُُ حَتَّى تخُْبِرَهُ مِنْ أیَْنَ لھََا ھَذَ باَعَتْ ضَفِیرَتیَْھَا بِطَعاَمٍ كَثِیرٍ، فأَتَتَْ بِھِ 
 الطَّعاَمُ؟ فكََشَفتَْ خمارھا عَنْ رَأسِْھَا،

 

رجلین من إخوانھ كانا یغدوان  وروى بعض أھل العلم أن أیوبَ علیھ السلام لما طال بھ بلاؤه، رفضھ القریب والبعید إلا 
ِ لقََدْ أذَْنبََ أیَُّوبُ ذَنْباً مَا أذَْنَبَھُ أحََدٌ مِنَ  العالمین. قال لھ صاحبھ: وما ذاك؟ قاَلَ  إلیھ ویروحان فقَاَلَ أحََدُھمَُا لِصَاحِبِھِ: تعَْلمَُ وَ�َّ

ُ فَیكَْشِ  ا بلغھ كلامھما أھمھ وأحزنھ،  مُنْذُ ثمََانيَ عَشْرَةَ سَنَةً لمَْ یَرْحَمْھُ �َّ  فُ مَا بِھِ. فَلمََّ



نتَ  فلجأ إلى ربھ متضرعا مظھرا حاجتھ وفاقتھ متوسلا إلیھ بأسمائھ وصفاتھ ( وَأیَّوبَ إذِ نادىٰ رَبَّھُ أنَىّ مَسَّنىَِ الضُّرُّ وَأَ 
حِمینَ ) فجاءت الإجابة في الحال ( فاَستجََبنا لَھُ فكََشَفنا ما بِ  ھِ مِن ضُرٍّ ۖ وَءاتیَنٰھُ أھَلَھُ وَمِثلھَُم مَعھَُم رَحمَةً مِن عِندِنا أرَحَمُ الرّٰ

 وَذِكرىٰ لِلعٰبِدینَ ) 

 

ا كَانَ ذاَتَ یَ  ُ إلیھ:  وْمٍ أبَْطَأَ عَلَیْھَا فأَوَْحَ وَكَانَ علیھ السلام یَخْرُجُ إِلىَ حَاجَتِھِ، فإَذِاَ قَضَى حَاجَتھَُ أمَْسَكَتِ امْرَأتَھُُ بِیَدِهِ، فَلمََّ ى �َّ
 ُ  مَا بِھِ مِنَ الْبلاََءِ فھَُوَ أحَْسَنُ مَا كَانَ  {ارْكُضْ بِرِجْلِكَ ھَذاَ مُغْتسََلٌ باَرِدٌ وَشَرَابٌ} فاَسْتبَْطَأتَْھُ فَبَلغََتْھُ فأَقَْبَلَ عَلَیْھَا قَدْ أذَْھبَ �َّ

ُ فِیكَ ھَلْ  ا رَأتَْھُ قاَلتَْ: أيَْ باَرِكَ �َّ ِ مَا رَأیَْتُ أحََدًا كَانَ أشَْبَھَ بِھِ مِنْكَ إِذْ كَانَ صَحِیحًا قَ فَلمََّ ِ ھَذاَ الْمُبْتلَىَ؟ وَ�َّ الَ:  رَأیَْتَ نَبيَِّ �َّ
 فإني أنا ھو.  

ُ لَھُ عَیْناً باَرِ  دَةَ الْمَاءِ، وَأمُِرَ أنَْ یغَْتسَِلَ  وَقَولھ تعالى: " اركض برجلك " أيَِ اضْرِبِ الأْرَْضَ بِرِجْلِكَ، فلَما ضربھا أنَْبعََ �َّ
ُ بعَْدَ ذَلِكَ  فِیھَا وَیَشْرَبَ مِنْھَا، فأَذَْھَبَ الله عَنھُ مَا كَانَ یجده مِنَ الأْلَمَِ وَالْمَرَضِ الَّذِي كَانَ فيِ جَسَدِهِ ظَاھِرً  ا وَباَطِناً، وَأبَْدَلَھُ �َّ

ةً ظَاھِرَةً وَباَطِنَةً، وَجَ  ُ لھَُ أھَْلھَُ، كُلِّھِ صِحَّ ا وَمَالاً كَثِیرًا ; وَأخَْلفََ �َّ  مَالاً تاَم�

ُ بأِعَْیاَنھِِمْ، وَقِیلَ آجَرَهُ فِی  نْیاَ كَمَا قاَلَ تعَاَلىَ: " وَآتیَْناَهُ أھَلھ وَمثلھمْ مَعھَم " فقَِیلَ أحَْیاَھمُُ �َّ ضَھُ عَنْھُمْ فيِ الدُّ مَنْ سَلفََ، وَعَوَّ
 بَدَلھَُمْ، وَجَمَعَ لھَُ شَمْلھَُ بكُِلِّھِمْ فيِ الدَّارِ الآْخِرَةِ. 

 

ِ أیَُّوبَ  : (رحمة من عندنا وذكرى للعابدین) أيَْ تذَْكِرَةً لِمَنِ ابْتلُِيَ فيِ جَسَدِهِ أوَْ مَالِھِ أوَْ وَلَدِهِ، فَلھَُ أسُْوَةٌ بِ قال تعالى نَبيِِّ �َّ
جَ  ُ بمَِا ھُوَ أعَْظَمُ مِنْ ذَلِكَ فصََبَرَ وَاحْتسََبَ حَتَّى فَرَّ ُ عَنْھُ.  علیھ السلام; حَیْثُ ابْتلاََهُ �َّ َّ� 

 فاللھم فرج ھم المھمومین ونفس كرب المكروبین 

 واقض الدین عن المدینین واشف مرضى المسلمین  

 

 الخطبة الثانیة: 

  الحمد � . .  

 عباد الله اتقوا الله واصبروا  واعتبروا بما في قصة أیوب علیھ السلام من الدروس العظیمة : ومنھا   

أرحم الراحمین، وھو لطیف بعباده، ولم ینُْزِل البلاء   -سبحانھ - قدیر، فإن الخیر كلَّھ فیھ، وأنھ أنھ مھما قدّر للعبد من ت 
 لیعذبَ عباده، وإنما لیختبرھم فمَن صبرَ غنمَِ، ومَن جَزِعَ خسِر. 

صلى الله  -قال من أنبیاءَ، وصالحین وأئمةٍ ومصلحین  -ومنھا : إن أقدار الله نافذةٌ على جمیع البشر، على اختلاف منازلھم 
 : "أشد الناس بلاء الأنبیاء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل"(رواه مسلم)، -علیھ وسلم 

 ومنھا : إن صفوة عباد الله وھم أنبیاؤه وأتباعھم قلوبھم معلقة با� وحده دعاءً ورجاءً وتوكلاً وإنابةً 

 فإنھم یفزعون إلى الله في جمیع أحوالھم 

ین أكبرُ المصائب، فاصبِر وصابرِ فعاقبة   ومنھا أن المصائب مھما عظمت، والشدائد مھما صعبت، إلا أن مصیبةَ الدِّ
 الصبر عظیمةٌ، وثوابھُا جزیلٌ، 

ابِرُونَ أجَْرَھمُْ بغَِیْرِ حِسَابٍ) - سبحانھ-قال   : (إِنَّمَا یوَُفَّى الصَّ

 

اء، وأن یتم علینا نعمتھ، وأن یرزقنا العفو والعافیة  والله نسأل أن یجعلنا من الصابرین عند البلاء، والشاكرین عند النعم
 والمعافاةَ الدائمة في الدین والدنیا والآخرة. 



 اللھم اھدنا الصراط المستقیم اللھم اعز الاسلام والمسلمین  

 اللھم أصلح ولاة أمرنا وولاة أمور المسلمین في كل مكان  

 دنا وإیاھم إلى دینك ردا جمیلا وراللھم اصلح احوالنا واحوال المسلمین في كل مكان  

 

اللھم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الأحیاء منھم والأموات ربنا ھب لنا من أزواجنا وذریاتنا قرة أعین  
 ینواجعلنا للمتقین إماما ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعواتنا الحمد � رب العالم


